
156 التوجّهات�العلمانية�في�المجتمع�الإسلامي�وموقفها�من�الدين..�دراسة�تحليلية�نقدية�

Secular Trends in Islamic Society and Their Stance on Religion:
A Critical Analytical Study

Abdul-Aziz Al-Sawafi
PhD in Interpretation and Qur'anic Sciences, Al-Mustafa International University, Iraq.
E-mail: a.alsawafi@aldaleel-inst.com

Abstract
This paper addresses different trends of secularism within Islamic societies and articulates their 
perspectives on religion, including the justifications and arguments they advance for the necessity 
of excluding religion from the organization and governance of society and the state, along with an 
analysis and critique of these positions. The study aims to examine the nature of the role secularism 
plays in drawing people near or away from religion in Islamic societies. The nature of the research 
required a descriptive inductive approach to identify various forms or levels of secularism in these 
societies and employs a critical analytical method to examine and challenge these levels, as well as the 
justifications they offer for their stance on religion. As it relied on an inferential approach to describe 
and analyze the secular phenomenon, to infer the necessary insights for comprehending its effects, 
causes, and manifestations. Some core conclusions have been reached, the most important of which 
is that there are multiple types and levels of secularism in Islamic countries, but they all share one 
central idea: the exclusion of religion from social, political, and economic matters. The study further 
concludes that separating the need for religion in personal and individual matters, from its relevance in 
social, political, and economic affairs, has no rational basis, as the rational judgment here is endorsed 
by scriptural evidence. The fundamental reason for the failure of secular experiments in contemporary 
Islamic societies is that external solutions do not resolve internal crises and are incompatible with the 
cultural fabric of society
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الْخلاصة
ــن  ــن الدي ــا م ــان موقفه ــامية، وبي ــات الإس ــة في المجتمع ــة للعلماني ــات المختلف ــة التوجّه ــذه المقال ــاول ه تتن

والتبريــرات والحجــج الــي تطرحهــا في تبنيهــا لــضرورة إبعــاد الديــن عــن تنظيــم المجتمــع وإدارة الدولــة، مــع تحليــل 

ــاد  ــامية في إبع ــات الإس ــة في المجتمع ــة دور العلماني ــان طبيع ــث إلى بي ــذا البح ــدف ه ــف. ويه ــك المواق ــد تل ونق

ــاع المنهــج الوصــي الاســتقرائي في تشــخيص  أو تقريــب الديــن في نفــوس أبنائــه. وقــد اقتضــت طبيعــة البحــث اتبّ

أصنــاف العلمانيــة الموجــودة في مجتمعاتنــا الإســامية أو مســتوياتها، والمنهــج التحليــي النقــدي في تحليــل مســتويات 

ــج  ــدت على المنه ــا اعتم ــن. کم ــن الدي ــا م ــر موقفه ــا في تبري ــي تطرحه ــج ال ــرات والحج ــد التبري ــة، ونق العلماني

الاســتنباطي بوصــف الظاهــرة العلمانيــة وتحليلهــا لاســتنباط مــا يلــزم لفهــم آثارهــا ومســببّاتها ومظاهرهــا. وتــمّ 

التوصّــل إلى جملــة مــن النتائــج الأساســية مــن أهمّهــا: إنّ هنالــك عــدّة أصنــاف ومســتويات للعلمانيــة في البــلدان 

الإســامية، لكنّهــا كلهّــا تلتــي بنقطــة جوهريــة واحــدة، وهي عــدم الســماح للديــن بالتدخّــل بالمســائل الاجتماعيــة 

والسياســية والاقتصاديــة. وتــمّ التوصّــل إلى أنّ الفصــل بــين الحاجــة إلى الديــن في الأمــور الشــخصية والفرديــة وعــدم 

الحاجــة إلى الديــن في الأمــور الاجتماعيــة والسياســية والاقتصاديــة لا يوجــد له مســوّغ عقــي؛ ويؤيّــد حكــم العقــل 

ــا الإســامية المعــاصرة منشــؤه  ــع مجتمعاتن ــة في واق ــا. وإن الســبب في فشــل كّل التجــارب العلماني هــذا النقــل أيضً

الأســاسي أنّ كّل الحلــول الخارجيــة لا تعالــج الأزمــات الذاتيــة ولا تتــاءم مــع ثقافــة المجتمــع.
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المقدّمة

ــام إلى  ــرور الأيّ ــت بم ــمّ تحوّل ــةً، ث ــارًا مارق ــا أف ــامي بوصفه ــم الإس ــة في العال ــدأت العلماني ب

واقــع يمــأ حيــاة المجتعــات الإســامية، ويشــمل منــاحي عديــدةً منهــا، وأصبــح الإســام في نظــر 

غــر قليــل مــن المســلمين في مرتبــة الديانــة المســيحية في الغــرب، مــن حيــث إنّــه علاقــة روحيــة 

محصــورة في المســجد فحســب، مثلمــا أصبحــت المســيحية محصــورة في الكنيســة.

إنّ نشــأة العلمانيــة جــاءت ملائمــةً لظــروف المجتمــع الغــربي، مثــل تحريــف الکنيســة للديــن، 

ــة  ــك إقام ــران، کذل ــوك للغف ــدار صک ــر لإص ــم الأم ــل به ــىّ وص ــة، ح ــال الكنيس ــان رج وطغي

محاکــم التفتيــش الــي تحکّمــت حــىّ في تفکــر النــاس!

فالعلمانيــة نشــأت في الغــرب؛ لأن المســيحية الحاليــة تفصــل بــن الديــن والدنيــا، فقــد نســبوا 

عْطُــوا مَــا لِقَيْــرََ لِقَيْــرََ وَمَــا لِِلهِ لِِلهِ« ]إنجيــل مرقــس، 12: 17[.
َ
للمســيح ؟ع؟ أنّــه قــال: »أ

ــه للــروحي  ــاة، لا فصــل في ــة، نظــام شــامل للحي ــادة ودول ــا، عب ــن ودني ــا الإســام فهــو دي أمّ

مــن الزمــي. كمــا أنّ المســيحية في أوروبّــا عارضــت العلــم والعلمــاء واســتبدّت بالبــر؛ لذلــك ثــار 

عليهــا النــاس، أمّــا الإســام فهــو ديــن العلــم والــوحي، وليــس فيــه كنيســة وإكلــروس؛ لذلــك 

كلّــه لا حاجــة عنــد المســلمين للعلمانيــة.

يزعــم اتبّــاع العلمانيــة أنّ الحكومــات الغربيــة العلمانيــة تهتمّ بشــعوبها وتســى لتحقيــق العدالة 

الاجتماعيــة والاقتصاديــة فيهــا، ومــن جهــة أخــرى يــردّدون شــبهةً مفادهــا: أنّ جميــع الحكومــات 

الــي كانــت ومازالــت تحكــم النــاس باســم الديــن هي حكومــات فاشــلة  في إدارة مجتمعاتهــا. وإن هذا 

ــة   ــدوى حاكمي ــدم ج ــل على ع ــة، ودلي ــات الغربي ــك الحكوم ــة تل ــاخ علماني ــبب كافٍ لاستنس س

الديــن على شــؤون المجتمــع، وأنّ الديــن في جوهــره هــو مجــرّد علاقــة شــخصية بــن العبــد وربّــه، 

وأنّــه لا موجــب للمطالبــة بتنظيــم الديــن للمجتمــع حــىّ لــو كان مــن دون وجــود دولــة إســامية، 

بواســطة دولــة تحــرم قوانــن الاســام وتشريعاتــه في الجانــب الاجتمــاعي؛ لأنّ مثــل تلــك الدولــة 

لا يســمح لأحــد بمخالفــة مقولاتهــا؛ لأنهّــا مقدّســة، وفي النهايــة هي في واقعهــا اجتهــادات بشريــة، 

كمــا هي الدولــة العلمانيــة.

وعليــه فالمســار الصحيــح لتطويــر مجتمعاتنــا الإســامية عنــد أصحــاب هــذه الشــبهة هــو علمنــة 

الدولــة، وليــس تطبيــق الديــن في شــؤون المجتمــع.
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غالًبــا مــا تثــار شــبهة أنّ الدول العلمانيــة تطــوّرت عندمــا عزلــت الديــن عــن الدولــة، وأنتجــت 
نموذجًــا سياســيًّا علمانيًّــا ناجحًــا مــن قبــل الملحديــن واللادينيــن والمســتشرقين بــأن زعمــوا عجــز 

الإســام عــن تأســيس الدول الناجحــة.

ــة  ــت في جام ــهيرة ألقي ــاضرة ش ــان )Ernest Renan( في مح ــت رين ــا أرنس ــبهة طرحه ــذه الش ه
ــوان: "الإســام والعلــم". الســوربون عام 1883 تحــت عن

[Ernest Renan, L’Islamisme et la science, conférence faite à la Sorbonne, le 29 mars 1883 Calmann-Lévy 1883]

وللإجابــة على هــذه الإشــالية لا بــدّ في البدايــة مــن بيــان معــى العلمانيــة، ومــا هي أصنافهــا أو 
مســتوياتها الأساســية في مجتمعاتنــا الإســامية. وهــذا مــا يقودنــا للتميــز بــن أنواعهــا وبمــا يجعــل 

نقدنــا لهــا نقــدًا موضوعيًّــا بعيــدًا عــن منطــق التعميــم والشــمولية.

لقــد جــاءت خطّــة البحــث في مقدّمــة وتمهيــد وأربعــة مباحــث وخاتمــة، تناولــت في المبحــث 
الأوّل تعريــف العلمانيــة وبيــان أنواعهــا، وفي المبحــث الثــاني تناولــت أســباب انتقــال العلمانيــة 
إلى البــاد الإســامية، وفي المبحــث الثالــث نقــد التوجّهــات العلمانيــة في المجتمــع الإســامي، ثــمّ 

عرضــت بعــد ذلــك لأهــمّ النتائــج والمقترحــات.

المبحث الأوّل: مطالب تمهيدية

: معنى العلمانية
ً

أوّلًا

يلُاحــظ أنّ مفــردة العلمانيــة )Secularism( لا توجــد في المعاجــم القديمــة؛ لأنهّــا مــن المفــردات 
الحديثــة وإنمّــا يمكــن أن نجدهــا في بعــض المعاجــم الحديثــة. 

ولقــد دار ســجال فكــري حــول مصــدر الاشــتقاق اللغــوي لمصطلــح "علمانيــة"، هــل هي بفتــح 
ــا،  ــر أوّل حروفه ــة، أم بك ــون العَلماني ــم" فتك َ ــن "العال ــتقّةً م ــةً مش ــون لغ ــا، فتك أوّل حروفه

فتكــون مشــتقّةً مــن "العِلــم" فتكــون "العِلمانيــة"؟

والصحيح هو الرأي الأوّل لفظًا ودلالةً.

ــم"،  ــم" بمعــى "العال ــا فقــد وردص في "المعجــم الوســيط": »"العلمــاني" نســبة إلى "العَل ــا لفظً أمّ
ــى، المعجــم الوســيط، ج 2، ص 624[. ــم مصطف ــوتي« ]إبراهي ــي أو الكهن ــاف الدي ــو خ وه

»وعلمــاني )مفــردٌ(: اســم منســوب إلى علــم على غــر قيــاس، بمعــى عالــم، غــر ديــي، يعــى 
ــة  ــة العربي ــم اللغ ــر، معج ــار عم ــد مخت ــة« ]أحم ــن الدول ــن ع ــل الدي ــد بفص ــط، ويعتق ــا فق ــؤون الدني بش

المعــاصر، ج 2، ص 1545[.
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وقــد أدلى محمّدمهــدي شــمس الديــن بــرأي يؤيــد فيــه اســتخدام الكلمــة بفتــح العــن )عَلمَانيــة( 
لا بكسرهــا )عِلمانيــة(؛ لأنهّــا مشــتقّة مــن العَالــم، وليــس مــن العِلــم بحســب ترجمــة المصطلــح في 
اللغــات الأوربّيــة، وإن اشــتقاقها مــن العلــم خطــأ فاحــش، وهــو  مــن وســائل الخــداع والتمويــه؛ 
لتكــوّن انطبــاعًًا لدى الإنســان الســاذج أنّ هــذه الدعــوة تتّصــل بالعِلــم وتنبع منــه. ]انظــر: شــمس الدين، 

العلمانيــة.. تحليــل ونقــد، ص 87[

وبهذا يتبيّّن أنّ العلمانية في اللغة تدلّ على ما ليس دينيًّا.

ــةً فــإنّ مصطلــح العلمــاني هــو مصطلــح غــربي، وهــو ترجمــة لكلمــة )secularism(؛  ــا دلال وأمّ
ولذا فهــو مصطلــح ظهــر ونشــأ في الغــرب، فــا بــدّ مــن الرجــوع إلى معاجــم المصطلحــات الغربيــة 

لفهــم معنــاه الاصطــاحي.

ــاء  ــة - عن ــا العلماني ــأت فيه ــي نش ــة - ال ــاد الغربي ــة في الب ــس المؤلفّ ــا القوامي ــد كفتن ولق
ــب. ــث والتنقي البح

وبالبحــث في تلــك المعاجــم نجــد أنهّــا قــد عرفتــه بتعاريــف كثــرة يــدور معناهــا حــول "غــر 
ديــي" أو "غــر كهنــوتي" أو "دنيــوي" في مقابــل الأخــروي أو "الديــي". وتفصيــل ذلــك:

العلمانيــة )Secularism(: »مــا يهتــمّ بالدنيــوي أو العالــي كمعــارض للأمــور الروحيــة، 
وبالتحديــد هي الاعتقــاد بالدنيويــات« ]معجــم اللغــة البريطانيــة العالميــة، ج 2، مــادّة علمانيــة، ص 1138[. وتقــول 
دائــرة المعــارف البريطانيــة: »هي حركــة اجتماعيــة تهــدف إلى صرف النــاس عــن الاهتمــام بالآخــرة 

ــة معــاصرة، ص 445[. ــا« ]محمــد قطــب، مذاهــب فكري ــا وحده ــاة الدني ــام بالحي إلى الاهتم

فالمعــى الصحيــح لترجمــة كلمــة "العلمانيــة"هي "اللادينيــة" أو "الدنيويــة" وليــس المعــى مــا يقابــل 
الأخرويــة فحســب، بــل بمعــى مــا لا صلــة له بالديــن، يتّضــح ذلــك ممّــا تــورده دوائــر المعــارف 

الأجنبيــة للكلمــة.

ــا علاقتهــا قائمــة بالديــن على  ــه لا علاقــة لكلمــة "العلمانيــة" بالعلــم، وإنمّ ــا يتّضــح أنّ ومــن هن
أســاس ســلبي، وهــو نــي الدين عــن مجــالات الحيــاة: السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة والفكرية.

ــاه فصــل  ــح معن ــن ليصب ــن آخري ــد مفكّري ــرًا عن ــص كث ــة تقلّ غــر أنّ هــذا المفهــوم للعلماني
ــواء  ــيوعًًا س ــف ش ــر التعاري ــن أك ــو م ــة )separation of church and state(، وه ــن الدول ــن ع الدي
ــات  ــن المؤسّس ــة( ع ــة )الكنيس ــات الديني ــل المؤسّس ــي »فص ــو يع ــرق، وه ــرب أو في ال في الغ
 السياســية )الدولــة(«. وبذلــك تحــر العلمانيــة في المجــال الســياسي وربّمــا الاقتصــادي فحســب. 

]المسيري، العلمانية تحت المجهر، ص 14[
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 )Secularization( ــة ــة )Secularism( والعلمن ــن العلماني ــن ب ــق ب ــز الدقي ــي التمي ــا ينب وهن
فالعلمانيــة - وهي مــا يهمنــا بحثــه - هي عبــارة عــن مدرســة أو أيديولوجيــا تتمتّــع بأصــول ومبــادئ 
وأســس معرفيــة فلســفية تركّــز على فصــل الديــن عــن الدولــة أو الحيــاة. وأمّــا العلمنــة فــي عقلنــة 
ــة  ــة في معالج ــرات البشري ــل الأداتي والخ ــة والعق ــوم التجريبي ــامّ على العل ــاد الت ــور بالاعتم الأم

ــة. ــات البــر الدنيوي ــة متطلبّ ــا وحــلّ المشــاكل وتلبي القضاي

ثانيًا: التوجّهات العلمانية في المجتمع الإسلامي

ــب  ــة بحس ــع والدول ــم المجتم ــن تنظي ــن ع ــل الدي ــن إلى فص ــن الداع ــع العلماني ــف دواف تختل
ــة  ــة الجزئي ــري، العلماني ــيين: ]المس ــمين أساس ــه إلى قس ــرض من ــه والغ ــن وماهيت ــة الدي ــم لحقيق نظرته

ــر، ص 220[ ــاملة المجه ــة الش والعلماني

القســم الأوّل: العلمانيــة المفرطــة )الشــاملة(: وهي علمانيــة متطرّفــة تنكــر الديــن كليّــةً؛ لأنهّــا 
ــزع  ــاصّ ون ــامّ والخ ــا الع ــاة في جانبيه ــن الحي ــن ع ــم الدي ــة وتعالي ــة الديني ــم الأخلاقي ــل القي تفص

ــة مطلقــات أو كليّــات. القداســة عنهمــا، ولا تؤمــن بأيّ

وهــذا القســم دافعــه لا ديــي محــض يعتقــده بعــض مــن يحمــل فكــرًا إلحاديًّــا مفــاده أنّ الديــن-
معــاذ الله - أســطورة وخرافــة؛ ولذا فــإنّ مثــل هــؤلاء يعترضــون على تحكيــم الديــن في مطلــق جوانب 
ــم  ــاد والتعلي ــة والاقتص ــاع والسياس ــط الاجتم ــون أنّ خل ــة، ويزعم ــة والاجتماعي ــاة الفردي الحي
والتربيــة بالديــن كخلــط المعلــوم بالمجهــول صحّتــه، وكخلــط الحــقّ بالباطــل، وهــذا مــا ســيقود 

إلى الفشــل وعــدم الانســجام.

القســم الثــاني: العلمانيــة المعتدلــة )الجزئيــة(: وهي علمانيــة لا تنكــر وجــود الله، وتؤمــن بــه 
إيمانـًـا نظريًّــا، لكنّهــا تنكــر تدخّــل الديــن في شــؤون الدنيــا الاجتماعيــة، وتنــادي بعــزل الديــن عن 
ــا تعــدّ الديــن مجــرّد علاقــة روحيــة محصــورة في المســجد أو الكنيســة، ولا  المجتمــع. وبالتــالي فإنهّ
علاقــة له بشــؤون الحيــاة العامّــة والخاصّــة، بحيــث لا يكــون له أيّ دور في توجيــه الإنســان وتثقيفــه 
أو تربيتــه. فالعلمانيــة إذن هدفهــا الأعظــم إبعــاد مبــادئ الديــن الإســامي أو مطلــق الأديــان عــن 
حيــاة الإنســان العمليــة العامّــة. وهي عبــارة عــن مجموعــةٍ مــن المُعتقــدات الــي تشُــر إلى أنّــه لا 

يجــوز أن يشُــارك الديــن في المجــالات السياســيّة والاجتماعيّــة والتعليميــة والتربويــة لــدول.

ــون  ــم يتّفق ــا، ولكنّه ــره حقًّ ــن ويعت ــرف بالدي ــه يع ــن أنّ ــم م ــاني بالرغ ــه العلم ــذا التوجّ وه
ــاد  ــوم في ب ــة الي ــة الحاكم ــر الأنظم ــاعي، وأك ــام الاجتم ــن إدارة النظ ــن ع ــل الدي على ضرورة فص

ــوع. ــذا الن ــن ه ــة م ــة علماني ــلمين هي أنظم المس
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المبحث الثاني:

عوامل انتقال العلمانية إلى المجتمعات الإسلامية ووسائلها

والمقصــود مــن العوامــل هاهنــا الأســباب التاريخيــة لانتقــال العلمانيــة إلى العالــم الإســامي، وأمّا 
الوســائل فالمقصــود منهــا الجهــات الــي مارســت دور نــر العلمانيــة وترويجهــا في تلــك المجتمعــات.

: عوامل انتقال العلمانية إلى المجتمعات الإسلامية
ً

أوّلًا

ــروز  ــي أدّت إلى ب ــباب ال ــات إلى أنّ الأس ــن الالتف ــدّ م ــباب لا ب ــك الأس ــمّ تل ــان أه ــل بي قب
العلمانيــة في المجتمــع الغــربي، لــم يكــن لهــا وجــود البتّــة في الــرق الإســامي، فالديــن الإســامي 
ليــس كالنصرانيــة المحرّفــة، وموقــف الإســام مــن العلــم ليــس موقفًــا مصادمًــا للعلــم كموقــف 
ــا، في  ــاة وحكمته ــالات الحي ــتوعبت مج ــة اس ــدة وشريع ــن عقي ــام دي ــا أنّ الإس ــة، كم الكنيس
ــب روحي  ــي جان ــي، ف ــال التشري ــن المج ــر م ــدّ كب ــة إلى ح ــة خالي ــة المحرّف ــن أنّ النصراني ح
أخــاقي، وعليــه فمــن الطبيــي أن يبحــث النــاس على تشريعــات تســدّ ذلــك النقــص وتنظّــم حياتهم 
وســلوكهم، وهــو مــا لــم يجــدوه في النصرانيــة المحرّفــة، والســؤال الذي يفــرض نفســه هنــا أنّــه مــا 
ــرق  ــا في ال ــو بعضه ــر ول ــم يتواف ــرب ل ــة في الغ ــور العلماني ــي أدّت إلى ظه ــباب ال ــت الأس دام

ــا. ــاق إليه ــرض ونس ــاذا تف ــامي، ولم ــع الإس ــة في المجتم ــرت العلماني ــاذا انت ــامي، فلم الإس

هنــا تــرز عــدة عوامــل رئيســية ســاعدت على انتقــال الفكــر العلمــاني إلى المجتمــع الإســامي 
منهــا مــا كان بتخطيــط مســبوق ومنهــا مــا كان بغــر تخطيــط مرســوم ومســبوق، أهمّهــا:

أ- نهضة أوربّا مع بداية ظهور العلمانية

تزامــن قيــام النهضــة العلميــة الغربيــة في العــر الحديــث، ومــا نتــج عنــه مــن حضــارة مادّيــة 
ــذه  ــام ه ــاة، وأم ــن الحي ــاده ع ــس وإبع ــن في الكنائ ــس الدي ــي رأت حب ــة، وال ــروز العلماني ــع ب م
النهضــة المادّيــة ظــنّ بعــض أبنــاء المســلمين الذيــن انبهــروا بالواقــع المــادّي الغــربي أنّ الديــن يجــب 
أن يكــون حبيسًــا في المســاجد ودور العبــادة، وأن يكــون في ضمــر الفــرد فقــط؛ لذا كان الــراع 

محتدمًــا بــن الفكــر المــادّي صاحــب الجــذور والمناهــج العلمانيــة وبــن المجتمعــات الإســامية.

وأمــام هــذه المواجهــة وقــع بعــض أبنــاء المســلمين فريســةً لهــذا التقــدّم المــادّي والتقــي، فقــد 
ظنّــوا بدينهــم غــر الحــقّ، متناســن أنّ المســيحية في أوروبّــا لمّا عارضــت العلــم والعلماء واســتبدّت 

بالبــر ثــار النــاس عليهــا وقامــوا بتهميشــها وحصرهــا بالجوانــب الفرديــة والعباديــة المحضــة.
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ويذهــب شــمس الديــن إلى أنّ بدايــة انتصــار العلمانيــة في أوروبّــا ترافقــت مــع انطلاقــة أوروبّــا 

ــيا عام 1602،  ــال إندونيس ــك إلى احت ــرًا بذل ــامي. مش ــم الإس ــتعماري على العال ــا الاس في هجومه

والهنــد عام 1857 بعــد قرنــن مــن الحكــم غير المبــاشر، والحملــة الفرنســية على مــر )1798 ـ 1801( 

ثــمّ على الجزائــر عام 1857. ]انظــر: شــمس الديــن، العلمانيــة، ص 83[

ف المجتمعات الإسلامية الحديثة
ّ
ب- تخل

إنّ انتشــار التخلّــف في العالــم الإســامي في العصــور الحديثــة، وإن كان قــد جــاء على كّل ناحيــة 

ــاً في  ــس أصي ــواحي، ولي ــع الن ــةً له في جمي ــذور متأصّل ــه لا ج  أنّ
ّ

ــامية؛ إلّا ــة الإس ــؤون الأمّ في ش

ــا بعــد  ــي مــرّت به ــه الأحــداث والخطــوب ال ــا هــو وضــع طــارئ أملت ــا. وإنمّ ــا أو عقيدته ثقافته

مســرة عامــرة في قيــادة البشرية،وتقــدّم ورقّي لــم يشــهد له العالــم نظــر، أفاضــت بــه على الحضــارة 

 وكان للعلــم الإســامي أثــر فيهــا.
ّ

ــا إلّا العلميــة لــم نجــد لهــا مثيــاً في الغــرب، فلــم تــرك جانبً

فالإســام ديــن تدعــو مبادئــه إلى التقــدّم والحضــارة، بــل وكانــت ســبباً لقيــام النهضــة الأوربّيــة 
وامتدادهــا إلى العــر الحديــث. وهــذا القــول لا يقــول بــه بعــض المفكّريــن المســلمين فحســب، 

بــل ذهــب إليــه كبــار المســتشرقين والمفكّريــن الغربيــن

ومــن أبرزهــم المســتشرقة الألمانيــة الدكتــورة زيغريــد هونكــه )Sigrid Hunke( في كتابهــا "شــمس 

ــي  ــر الفرن ــرب" ]انظــر: هونكــه، شــمس العــرب تســطع عــى الغــرب، صT]369، والمفكّ ــطع على الغ ــرب تس الع

غوســتاف لوبــون )Gustave Le Bon( في كتابــه "حضــارة العــرب" ]لوبــون، حضــارة العــرب، ص586[.

حــىّ قــال أحــد مفكّريهــم: »ولمّــا رأى الغــرب اللاتيــي ازدهــار الحضــارة الإســامية في العصور 

ــل الفكــرة القائلــة بــأنّ الحضــارة تفيــض مــن الــرق إلى الغــرب«  الوســطى انبهــر بهــا وراح يتقبّ

]جرونيبــاوم، حضــارة الإســام، ص87[.

جـ - الهزيمة النفسية لدى المسلمين

أعقــب الاحتــال العســكري الغــربي للبــدان الإســامية، ثــمّ إســقاط الدولــة العثمانيــة هزيمــةً 

نفســيةً خطــرةً؛ فترسّــب في نفــوس المســلمين أنّ الغالبــن هــم الأعلى بمــا يحملــون مــن حضــارة 

ــه  ــه ونحلت ــعاره وزيّ ــب في ش ــداء بالغال ــدًا بالاقت ــع أب ــوب مول ــبابها؛ إذ »إنّ المغل ــوا أس ــة أوت مادّي

ــدون، ج1، ص147[. ــن خل ــخ اب ــدون، تاري ــن خل ــده« ]اب ــواله وعوائ ــائر أح وس
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د- الغزو الفكري

فقــد جــاءت طلائــع الغــزو الفكــري الغــربي متعــدّدة الشــعارات، متباينــة التوجّهــات، عليهــا 
ــة  ــةً شــعار الحرّي ــرة مهــزوزة؛ رافع ــة منبه ــل وإغــراء أمّ ــا يكــي لتضلي ــق م مــن البهرجــة والبري
وفلســفة التطــوّر واللادينيــة، وغيرهــا مــن المســمّيات، وسرت عــدوى هــذا الغــزو الفكــري سريــان 
النــار في الهشــيم، بعــد أن تغلغلــت في العقــول والقلــوب. وقــد حــاول هــذا الغــزو الفكــري ســلخ 
ــة،  ــة والثقافي ــة والاقتصادي ــية والاجتماعي ــاة السياس ــالات الحي ــم في كّل مج ــن دينه ــلمين م المس

فجــاءت العلمانيــة كمظهــر مــن مظاهــره الــي تبــي فعــل ذلــك. ]انظــر: الحــوالي، العلمانيــة، ص9[

ثانيًا: وسائل نقل العلمانية إلى البلدان الإسلامية 

ــأتي  ــامية ي ــات الإس ــة إلى المجتمع ــال العلماني ــي أدّت إلى انتق ــل ال ــن العوام ــث ع ــد الحدي بع
ــرز الجهــات الــي حملتهــا إلى المجتمــع الإســامي والــي تمثّلــت في عــدّة مراكــز  الحديــث عــن أب

مــن أهمّهــا مــا يــي:

أ- المستشرقون

ــم  ــامية، وينقس ــات الإس ــة في المجتمع ــر العلماني ــر في ن ــتشرقين الدور الأك ــد كان للمس لق
المســتشرقون العلمانيــون بحســب الاســتقراء إلى فئــات مختلفــة، فمنهــم فريــق مــن المرتزقــة الذيــن 
ــتعمارية.  ــية والاس ــة والسياس ــة الاقتصادي ــح الغربي ــة المصال ــم في خدم ــاتهم وبحوثه ــدوا دراس جن
ــوا عــن جــادّة الصــواب؛  ــق منهــم تعــرّض للإســام باســم البحــث العلــي، ولكنّهــم انحرف وفري
لأنهّــم مــن الحاقديــن والبعيديــن عــن النزاهــة العلميــة، فكتابــات الكثــر منهــم مليئة بالافــراءات 
على الإســام وبــثّ الشــبهات عنــد المثقّفــن والعامّــة، وهدفهــم هــو التشــكيك في ديــن الإســام، 
بــكلّ مــا يشــتمل عليــه مــن عقيــدة وشريعــة وأخــاق. وهنــاك فريــق مــن المســتشرقين الــزم في 
دراســته للإســام بالموضوعيــة والنزاهــة العلميــة وأنصــف الإســام والمســلمين، وقــد أدّى الأمــر 

ببعضهــم إلى اعتنــاق الإســام.

ون ب- المبشِّرِّ

ــامية؛ إذ إنّ  ــات الإس ــة إلى المجتمع ــل العلماني ــة في نق ــائل المهمّ ــن الوس ون م ــرِّ ــد كان المب لق
ــدف  ــه، به ــة من ــة النقيّ ــدة الصافي ــلب العقي ــام وس ــن بالإس ــان المؤم ــة إيم ــر زعزع ــة التبش غاي

ــدة. ــدون التبشــر له مــن عقي ــا يري ــول م ــه لقب تهيئت
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وغايــة التبشــر الحقيقيــة هي الــي أعلنهــا القــس زويمــر في مؤتمــر القــدس التبشــري 1935 إذ 
ذكــر أنــه ليــس غــرض التبشــر تنصــر المســلم وإنمّــا جعلــه مخلوقًــا لا صلــة له بالديــن. ]انظــر: أحمــد 

فــرج، جــذور البــاء، ص275[

جـ - المبعوثون إلى البلدان الغربية

ويعــدّ بعــض هــؤلاء مــن أبــرز أبنــاء المســلمين الذيــن انبهــروا بالعلمانيــة الموجــودة في المجتمعات 
ــد  ــة. وق ــراب بقيع  ك

ّ
ــا هي إلّا ــاءً وم ــا م ــة، فظنّوه ــار العلماني ــن بالأف ــادوا محمّل ــة، فع الأوربّي

ــن  ــة م ــذه المجموع ــت ه ــة وأكمل ــة ثقافي ــف موج ــاضي أعن ــرن الم ــن الق ــات م ــهدت العشرين ش
الجيــل الناشــئ مجهــودات بعثــات التبشــر، والبعثــات العلمانيــة الــي كانــت تعمــل في الأقليــم منــذ 

بضــع ســنوات. ]انظــر: أحمــد فــرج، جــذور العلمانيــة، ص71 و72[.

د- روّاد الفكر العلماني من العرب والمسلمين

منــذ نشــأة الحركــة العلمانيــة في المنطقــة العربيــة في أواخر القــرن التاســع عــر، كان العلمانيون 
الأوائــل مــن العــرب الليبراليــن وغــر المســلمين، أو حــىّ مــن أولئــك الذيــن شــلّوا جيــاً لاحقًــا 
ــع  ــا( ورفاعــة راف ــورك في تركي ــال مصطــى كمــال )الشــهير بأتات مــن العلمانيــن العــرب مــن أمث
ــبّاقين في  ــن الس ــم م ــن غيره ــر، وكثيري ــن م ــرازق، م ــد ال ــي عب ــن وع ــه حس ــاوي وط الطهط
 أنّ مــا جمعهــم 

ّ
التبشــر بالعلمانيــة، وبالرغــم مــن اختلافاتهــم الكبــرة في موقفهــم مــن الديــن؛ إلّا

أنهّــم كانــوا أساسًــا دعاة لعلمنــة المجتمــع، ودعاة للدولــة العلمانيــة.

هـ - الجمعيات والمنظّمات والأحزاب العلمانية

ــراكية  ــعارات الاش ــت ش ــة تح ــزاب العلماني ــات والأح ــات والمنظّم ــة الجمعي ــاءت بالعلماني ج
ــك. ــابه ذل ــا ش ــة وم ــة والديموقراطي ــة والوطني والقومي

لقــد بــدأت تلــك الجهــات تــروّج للعلمانيــة وتبــر بهــا في العالــم الإســامي منــذ أكــر مــن قرن 
 في بدايــة القــرن العشريــن الميــادي، 

ّ
مــن الزمــان؛ لكنّهــا لــم تتمكّــن مــن تطبيــق العلمانيــة إلّا

حــن اســتلمت الســلطة على أنقــاض الدولــة العثمانيــة ثــمّ سرت إلى أكــر بــدان العالــم الإســامي. 

و- المعاهد والجامعات والأندية العلمانية

ــه،  ــده وجامعات ــم ومعاه ــدارس التعلي ــق م ــن طري ــم ع ــل أفكاره ــون نق ــارس العلماني ــد م وق
ــه  ــة، ومــا ينشرون ــه مــن كتــب ورســائل جامعي ــة والفــنّ، بمــا يؤلفّون ــة الثقاف ــق أندي وعــن طري
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ت دوريــة، ويضمّنونهــا أفكارهــم ونظرياتهــم العلمانيــة، وعــن طريــق الإذاعــة  
ّ

مــن صحــف ومجــا
ــة، ج1، ص261[ ــام. ]انظــر: حبنكــة، أجنحــة المكــر الثلاث ــائل الإع ــائر وس ــاز، وس والتلف

إنّ اعتمــاد أكــر مناهــج التعليــم في عصرنــا الحــاضر على المنهــج التجريــيّ والحــيّّ الاســتقرائّي، 
وإقصــاء المناهــج والعلــوم العقليّــة منشــؤه أنّ المعاهــد العلميّــة في عصرنــا الحــاضر في الأعــمّ الأغلب 
هي مــن صنــع المادّيّــن، أو أنهّــا لا أقــلّ خاضعــةٌ أو متأثّــرةٌ بالمنظومــة المادّيّــة في التعليــم مضمونًــا 
وشــكلًًا؛ نتيجــة ســيطرة منظّمــة اليونســكو الرســميّة عليهــا في تحديــد موادّهــا ومراحلهــا وغاياتهــا 
ــة الدليــل،  ــة والإلحــاد في العــر الحديــث، مجلّ ــة. ]محمــد نــاصر، تطــوّر المادّيّ وأهدافهــا المتوافقــة مــع الرؤيــة المادّيّ

العــدد الثالــث، ص274[

المبحث الثالث:

نقد مستويات التوجّهات العلمانية في المجتمع الإسلامي 

ويمكن تقسيم نقد تلك المستويات إلى قسمين:

الأوّل: نقد عامّ لكّل التوجّهات العلمانية في المجتمع الإسلامي.

الثاني: نقد تفصيلي لكّل توجّه من التوجّهات العلمانية في المجتمع الإسلامي.

: نقد عام لكل التوجهات العلمانية في المجتمع الإسلامي 
ً

أوّلًا

ــة؛  ــاة الاجتماعي ــن عــن الحي ــدإ فصــل الدي ــة تتّفــق على مب ــع تلــك التوجّهــات العلماني إنّ جمي
 لإخــراج الديــن عــن وظيفتــه في إدارة الســاحة الاجتماعيــة والسياســية والمســائل الدنيويــة. 

]انظر: جوادي آملي، العلمانية.. دراسة في الأسس والمرتكزات، ص64[

ويمكن نقد هذا المبدإ ضمن النقاط التالية:

ــا  ــاس ب ــة الن ــراعاة مصلح ــوب م ــل بوج ــم العق ــري في حك ــاف جوه ــد اخت ــه لا يوج أ- أنّ
فــرق بــن الحاجــات الفرديــة وبــن الاجتماعيــة؛ لأنّ العقــل كمــا يقــرّ بحاجتــه للديــن في إشــباع 
ــة  ــة المتمثّل ــا بالنســبة للحاجــات الاجتماعي ــك أيضً ــرّ بذل ــه يق ــة، فإنّ ــة والعبادي الحاجــات الفردي
بالحكومــة والقضــاء والمســائل السياســية، ولا موجــب لحــر تلــك الاحتياجــات للديــن بالحاجــات 
ــاد  ــو الإرش ــية على نح ــة والسياس ــات الاجتماعي ــم الحاج ــن في تنظي ــل الدي ــد تدخ ــة، أو تقيي الفردي

ــر. ــروحي لا أك ــاقي وال ــه الأخ والتوجي
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بــل يمكــن أن يقــال إنّ الحاجــة إلى الديــن في الأمــور الاجتماعيــة والسياســية هــو أكــر أهمّيــةً 
وتعقيــدًا؛ مــن جهــة أنّ هــذه الحاجــات كمــا أنهــا منوطــة بوجــود قانــون ســماوي متكامــل وغــر 
محــرّف وشــامل؛ تؤخــذ فيــه بنظر الاعتبــار جميــع القيــم والاســتعدادات الإنســانية، ولا يختــصّ بفئة 
معيّنــة، وأنّ تطبيقــه يعــود على جميــع الطبقــات بالعدالــة والمســاواة؛ فــإنّ الأمــور الاجتماعيــة تمتــاز 
بالتعقيــد والتشــابك بصــورة أكــر مــن الأمــور الفرديــة؛ ولذا فــإن العقــل الذي يحكــم بأنّ الإنســان 
بحاجــة إلى الديــن في أمــوره الفرديــة أيضًــا، يحكــم بوجــود الحاجــة المتمثّلــة في الحكومــة والقضــاء 
والمســائل المتعلقّــة في إدارة المجتمــع بصــورة أكــر فيهــا؛ لوجــود القانــون الإلــي، أي أنّ مــن يعتقــد 
ــور  ــر في الأم ــبة أك ــن بنس ــه إلى الدي ــرّ بحاجت ــدّ أن يق ــة لا ب ــؤونه الفردي ــن في ش ــة إلى الدي بالحاج
الاجتماعيــة والسياســية، ولــو على نحــو القواعــد العامّــة والقيــم مــن جهــة عــدم الفــرق بينهمــا مــن 
حيــث أصــل الاحتيــاج الإنســاني للديــن ومــن جهــة أولويــة شــدة الحاجــة في الأمــور الاجتماعيــة 
والسياســية للدين بحســب تشــخيص العقل. ]انظر: جوادي آملي، العلمانية.. دراســة في الأســس والمرتكزات، ص68 و69]

إنّ التأمّــل في هــذا الفصــل بــن الأمريــن لا يجــد له العقــل أيّ مســوّغ أو مــرّر. وبذلــك يثبــت 
ــل  ــاه العق ــا يأب ــة ممّ ــور الفردي ــره بالأم ــؤونه، وح ــان وش ــاد الإنس ــع أبع ــامل لجمي ــن ش أنّ الدي
الســليم؛ لأنّ مصلحــة النــاس هي الأصــل؛ انســجامًا مــع الحديــث الشريــف: »الخلــق كلهّــم عيــال 
الله، فأحــبّ الخلــق إلى ا لله؟عز؟ أنفعهــم لعيــاله« ]الحمــري، قــرب الإســناد، ص 120؛ وبلفــظ مقــارب: الأحســائي، عــوالي 

ــالي، ج 1، ص 101[. اللئ

ويؤيّــد حكــم العقــل النقــل؛ لأنّ دراســة مــدى شــمولية أيّ ديــن أو مذهــب يوجــب الرجــوع إلى 
نظريــات ذلــك الديــن أو المذهــب وتصوّراتــه، واســتجلاءها مــن نصوصــه ومصــادره دون واســطة.

إنّ أدنى مراجعــة لنصــوص الديــن الإســامي قرآنـًـا أو ســنّةً تؤكّــد أنّ النــيّ ؟ص؟ كان يهتــمّ بالمســائل 
الاجتماعيــة، فضــاً عــن الجوانــب الفرديــة اهتمامًــا شــديدًا وكبــرًا؛ بــل كان هــذا مــن خصائــص 

ســرته وســرة جميــع أنبيــاء الله الســابقين ؟ع؟.

فمثــاً يخبرنــا القــرآن الكريــم عــن أبي الأنبيــاء إبراهيــم ؟ع؟ وموقفــه مــن النمــرود، وموقــف 
كليمــه مــوسى ؟ع؟ الذي كان عملــه الأبــرز في دعوتــه هــو محاربــة الظاهــرة الفرعونيــة في الحكــم، 
والمتمثّلــة بفرعــون وملئــه. ومواجهــة الظلــم وبــي الطغــاة، وقــد تمكّــن أن ينزلهــم مــن ســلطانهم. 

يْفَ 
َ
انْظُــرْ ك

َ
مُوا بهَِــا ف

َ
ئـِـهِ فَظَل

َ
 فرِْعَــوْنَ وَمَل

َ
قــال تعــالى: ثُــمَّ بَعَثْنَــا مِــنْ بَعْدِهِــمْ مُــوسََى بآِياَتنَِــا إلَِى

مُفْسِــدِينَ ]ســورة الأعــراف: 103[، كمــا أنّ القرآن الكريم أشــار إلى أنّ عيسى ؟ع؟ صدّق بما 
ْ
كََانَ عََاقبَِــةُ ال

ا لمَِــا بَــنَْ يدََيـْـهِ مِــنَ التَّــوْرَاةِ ]ســورة المائــدة: 46[.
ً
ق جــاء بــه مــوسى ؟ع؟ من قبــل، قــال تعــالى: وَمُصَدِّ
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وهــذا يكشــف عــن أنّ هنــاك مســاحةً في ديــن المســيحية في واقعــه - لا كمــا يشــاع - تختــصّ 
بمســائل الحكومــة والحــرب والســلم والأمــور الدنيويــة الأخــرى. ]انظــر: جــوادي آمــي، العلمانيــة.. دراســة في 

الأســس والمرتكــزات، ص 70[

وبذلــك يثبــت بطــان مــا يفُهــم لديهــم مــن مقولــة "مــا لقيــر لقيــر ومــا لله لله" الــي حــاول 
بعــض النصــارى التشــبّث بهــا لنــي حاكميــة الديانــة المســيحية وأنهّا تنســجم مــع مبــادئ العلمانية.

كمــا أنّ الســرة المســتمرّة للأنبيــاء ؟عهم؟ والنــيّ الخاتــم والأئمّــة الأطهــار ؟عهم؟ مــن بعــده قائمة على 
عــدم مــداراة الظالمــن ووقوفهــم في صــف الدفــاع عــن حقــوق المظلومــن الاجتماعيــة والفرديــة 
ــالية  ــؤولياتهم الرس ــب مس ــن صل ــة م ــؤون الاجتماعي ــل في الش ــدّون التدخّ ــوا يع ــا؛ إذ كان معً
ــا. وكانــوا ينطلقــون في ذلــك لا مــن أجــل الدنيــا فحســب؛ بــل  لأتباعهــم، بــل للمظلومــن عمومً

مــن أجــل الإثابــة في الآخــرة أيضًــا.

ــة في  ــل النظري ــت فش ــق يثب ــل التطبي ــبهة أنّ فش ــة إلى ش ــاف العلماني ــوم أصن ــتناد عم ب- اس
ــامية. ــعوب الإس ــارة للش ــة والحض ــقّ والكرام إعادة الح

ويــردّ على هــذه الشــبهة بــأنّ تطبيق ذلــك الفشــل على التاريــخ الإســامي وفي كّل مراحلــه المختلفة 
مجــافٍ للواقــع التاريــي الســابق للمســلمين، وهــذا مــا لا يســاعد على تبــيّ تلــك الفكــرة الكليّــة؛ 
أي سريــان الحكــم على كّل المراحــل التاريخيــة. بــل يثبــت العكــس؛ فقــد مــرّ المســلمون بمراحــل 
ــا  ــل )Bertrand Russell(: »حينم ــد راس ــاني برتران ــوف البريط ــر الفيلس ــرة وبتعب ــة مزده حضاري
كانــت تعيــش أوربّــا في قعــر الوحشــية، كان هنالــك رســوخ كامــل لشــىّ العلوم، والفلســفة والشــعر 
والفنــون الجميلــة، في الصــن والبــدان الإســامية، ومــع ذلــك يطلــق الأوربّيــون بمنتــى الوقاحــة 
على هــذه الفــرة اســم "الفــرة المظلمــة"! بينمــا كان الظــام يقتــر على أوربّــا فقــط، أو على أوربّــا 
المســيحية بتعبــر أصــحّ؛ لأن إســبانيا الــي كانــت تحــت ســيطرة المســلمين، كانــت لديهــا حضــارة 

ــان« ]رســل، تاريــخ الفلســفة الغربيــة، ص147[. ــة متألقت وثقاف

كمــا إنّــه لا يصــحّ اتهّــام النظريــة الإســامية بالفشــل، مــا دامــت لــم تطبّــق بشــل كامــل، أو 
أنهّــا طُبّقــت بشــل ســيّئ ومنحــرف وصــل حــدّ تشــويه مفاهيمهــا الأساســية وعــدم اعتمادهــا كمــا 
يجــب. بــل يمكــن القــول هنــا إنّ المســلمين وبالرغــم مــن ذلــك التطبيــق الجــزئي والمشــوّه لنظريــة 
ــا  ــطى، بينم ــرون الوس ــرة في الق ــة مزده ــرة حضاري ــرّوا بف ــد م ــم ق ــخ، فإنهّ ــر التاري ــام ع الإس

كانــت أوربّــا تمــرّ بفــرة مظلمــة آنــذاك وهــذا مــا لا يمكــن إنــكاره.
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إنّ المقايســة الصحيحــة والعلميــة لا تتحقّــق مــن خــال المقايســة بــن الشــعوب الغربيــة الحاليــة 
ــة،  ــة والسياســية والاقتصادي ــا الاجتماعي ــق كّل نظرياته ــرت لهــا الأجــواء الملائمــة لتطبي ــي توفّ ال
ــع  ــن الواق ــري، وب ــوع الب ــودة للن ــة والمنش ــعادة الكامل ــدّ الآن بالس ــروا لح ــم يظف ــك ل ــع ذل وم

ــا الحــاضر. التاريــي المعــاصر والحديــث الذي يعيشــه بعــض المســلمين في عصرن

ــس  ــى على الأس ــا إذا ابت ــزّ فيم ــر متح ــا غ ــا وعلميًّ ــون موضوعيًّ ــا يك ــام إنمّ ــد الإس إنّ نق
العلميــة والتفســرات الكاملــة في نقــد النظريــة الإســامية في إدارة الحيــاة وتحليلهــا بذاتهــا، ومــا 
أســهل أن يثبــت لهــؤلاء المشــكّكين متانــة النظريــة الإســامية بالاســتعانة بــكلّ العلــوم القديمــة 
ــم  ــوي وتعليــي ملائ ــة الإســامية جــوٌّ ســياسي وثقــافي وترب ــر لتلــك النظري ــة. أو أن يوفّ والحديث
ــم على  ــة والتعلي ــه الزمــان إلى الآن؛ لأنّ بســط نظــام اجتمــاعي شــامل، وممارســة التربي ــم يجــد ب ل
وفقــه ومــن ثــمّ حصــد ثمــاره يتطلـّـب تطبيقًــا صحيحًــا لنظريتــه ولعــدّة أجيــال، ولكــنّ المشــلة في 
هــذا العــر أنـّـه كلمّــا ســعت دولــة مــن الدول الإســامية لاعتمــاد النظريــة الإســامية الصحيحــة 
ــدف  ــا؛ به ــا وتوجّهاته ــة لنظريته ــتنفار كّل الدول المخالف ــتواجه باس ــا س ــا، فإنهّ ــت تطبيقه وحاول
ــا في وجههــا بهــدف إرهاقهــا  إفشــالها وتقــوم بتحزيــب العالــم بــأسره اقتصاديًّــا وعســكريًّا وإعلاميًّ

ــا. ــا وخارجيًّ داخليًّ

وبذلــك يتّضــح بطــان حجّــة التــذرع بفشــل التطبيــق لإثبــات فشــل النظريــة، خصوصًــا مــع 
ــة  ــات العالمي ــم الإســامي أمــام كّل التحدّي ــاك في العال ــا وهن صمــود بعــض النمــاذج الإســامية هن
الاســتكبارية، الــي انهــارت أمــام مــا هــو أقــلّ منهــا بكثــر حكومــات كــرى لا تقــلّ شــأناً؛ إذ 

إنهّــا لــم تتنــازل عــن متبنّياتهــا الفكريــة، ولــم تتحــوّل عنهــا كمــا فعــل غيرهــا.

ــا  ــت تقدّمً ــا تقدّم ــيا وغيره ــاميةً في شرق آس ــا إس ــامي بلدانً ــم الإس ــك في العال ــا أنّ هنال كم
ملحوظًــا، ولــم تتخلـّـف بالرغــم مــن تمسّــكها بمبادئهــا وقيمهــا الإســامية؛ ولذا علينــا أن نــدرس 

ــران. ــة الإســامية في إي ــا وإندونيســيا والجمهوري أســباب تقدّمهــا، كمــا في ماليزي

يــة مفادهــا عــدم صلاحيــة الديــن في حصــول تقــدّم المجتمعــات 
ّ
جـ - أنّ بنــاء نظريــات عامّــة وكل

الإنســانية، لا يجــب تعميمــه اعتمــادًا على مصــداق واحــد مــن المصاديــق التاريخيــة، وهــو الفــرة 
ــة  ــن تجرب ــلّ م ــدّ على الأق ــل لا ب ــا، ب ــطى في أوربّ ــرون الوس ــية في الق ــورة الفرنس ــبقت الث ــي س ال
مصاديــق كثــرة ومتنوعّــة. ومــن عــدّ دخــول الديــن الإســامي في السياســة مفســدةً لكليهمــا إنمّــا 

اعتمــد على مصــداق تاريــي محــدّد له ظــروف وســياق تاريــي مختلــف.
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ولذا نجــد مثــاً برايــان ترنــر )Brian Turner( يعتقــد أنّ العلمنــة ليســت ظاهــرةً عالميــةً يصــحّ أو 
ينبــي تعميمهــا على كّل أنظمــة العالــم. وأنّ منظّريهــا تطرّفــوا في رؤيتهــم هــذه. ]انظــر: برايــن تيرنــر، علــم 

الاجتــاع والإســام: دراســة نقديــة لفكــر ماكــس فيــر، ص274[

ــج  ــاءت لتعال ــا ج ــة أنهّ ــة والتاريخي ــياقاتها الحضاري ــن س ــزأة م ــارب المج ــك التج ــلة تل ومش
بيئــاتٍ مختلفــةً وثقافــاتٍ مغايــرةً للمســيحية المحرّفــة وأثرهــا في المجتمعــات الأوربّيــة ومــا تضمّنتــه 
ــا على  ــإنّ تعميمه ــمّ ف ــن ث ــة، وم ــن الطبيع ــم القوان ــة في فه ــرة الضيّق ــش والنظ ــم التفتي ــن محاك م
ــك  ــج ذل ــن نتائ ــان م ــر، ف ــف الدواء لداء آخ ــن يص ــعوب هي كم ــارات والش ــان والحض كّل الأدي
ــه قــاد إلى  التطبيــق المتعسّــف على الشــعوب المســلمة الفشــل في العــاج، وعلى أحســن التقاديــر أنّ
التكاســل الحضــاري، وهــذا مــا جعــل المســلمين في آخــر القافلــة الحضاريــة. وأصبحــوا مســتهلكين 
لفتــات الآخريــن، وأصبــح تطــوّر المســلمين تبعًــا لتطــوّر الآخريــن؛ لأنهّــم يتطــوّرون نتيجــة تقليــد 
ــة، وبالتــالي تبعيّتهــم  ــن إلى مــا لا نهاي الآخريــن فحســب، وهــذا مــا ســيقودهم إلى تقليــد الآخري

الحضاريــة لهــم.

أمّــا الإســام فإنـّـه يمتلــك البــذور الحضاريــة الكافيــة لنهضــة الإنســان المســلم مــن جديــد، فقد 
ــة عــر تاريخهــم المــاضي،  ــدّم علمــاء المســلمين الكثــر مــن العطــاء الفكــري والعلــي للبشري ق
وهــذا مــا أكّدتــه المســتشرقة الدكتــورة زيغريــد هونكــه في كتابهــا الشــهير والمثــر "شــمس العــرب 

تســطع على الغــرب". ]انظــر: هونكــه، شــمس العــرب تســطع عــى الغــرب، ص369[

ــق له لا  ــوّر أو معي ــن التط ــع ع ــن مان ــة: إنّ الدي ــة القائل ــك الكليّ ــق تل ــنّ أن تطبي ــك يتب وبذل
ــن الإســامي  ــل بالدي ــة، المتمثّ ــن الواقــي الخــالي مــن الخراف ينســجم مــع مســألة الرجــوع إلى الدي
ــةً  ــا وحياني ــت في أصله ــي وإن كان ــة ال ــة أو الخرافي ــماوية المحرّف ــان الس ــن الأدي ــاق م لا الانط
لكــنّ تســللّ الأباطيــل والخرافــات إلى تعاليمهــا يمنــع مــن أن تكــون مــرآةً لجميــع الأديــان الإلهيــة؛ 
ــة. ومــن جهــة أخــرى  ــا، مــن جه ــا ببعــض جزئياته ــة وصدقه ــة الكليّ ــم يســتدلوّن على حقيق لأنهّ
هــم يســتدلوّن على عــدم صلاحيــة حكــم الإســام ببعــض معالــم تطبيقــه الخاطئــة أيضًــا، وأعمــال 
ــه لا غرابــة  الحــاّم في تطبيــق أنظمتــه وتعاليمــه. يقــول الشــيخ محمــد الغــزالي في ذلــك: »يظهــر أنّ
ــا الغرابــة في التســرّ على هــذه الأخطــاء، أو  ــا الثقــافي والســياسي؛ وإنمّ في وجــود أخطــاء في تاريخن

ــة ســؤال مــن الإســام، ص452[. ــا« ]الغــزالي، مئ ــة على آثاره ــا، والتعمي ــتخفاف في معالجته الاس

د- الجــواب النقــي أنّ دعــوى "كــون النمــوذج العلمــاني نموذجًــا يتطــوّر مــع الزمــن، ومتجــدّد 
النجــاح؛ ولذا ينبــي استنســاخ تجربتهــم" هي دعــوى غــر صحيحــة ولا دقيقــة باعــراف أصحــاب 
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هــذه التجربــة أنفســهم، فالغــرب يتّجــه حاليًّــا إلى مــا بعــد العلمانيــة، بمعــى أنـّـه تجــاوز النمــوذج 
العلمــاني المتطــرّف في إقصائــه للديــن بقيمــه ومبادئــه الحقّــة عــن الحيــاة، وتجــاوز فكــرة الفصــل 

القــري مــا بــن الدولــة والديــن.

ولقــد أصبــح الكثــر مــن كبــار فلاســفة الغــرب ومفكّريهــم يدعــون إلى عــودة الديــن إلى الحياة، 
أو لا أقــلّ يدعــون إلى عــودة التصالــح بــن الديــن والدولــة حــىّ أصبــح الحديــث العالــي اليــوم عن 

"مــا بعــد العلمانيــة" وضرورة إلغــاء الفصــل بــن الديــن والدولــة والتصالــح لعــودة الديــن إلى الحياة.

إنّ المشــلة في أصحــاب شــبهة أنّ العلمانيــة نمــوذج متجــدّد يكفــل ســعادة الإنســان وإزدهــاره 
ــار  ــول الأف ــىّ في وص ــرون ح ــم متأخّ ــرب؛ لأنهّ ــم للغ ــىّ في تقليده ــون ح ــا متخلفّ ــم دائمً أنهّ
ــا  ــها ومنبته ــا نفس ــة لبيئته ــر صالح ــح غ ــد أن تصب  بع

ّ
ــا إلّا ــون إليه ــم، ولا يلتفت ــة إليه الحداثي

نفســه، فمثــاً بعــد أن أدرك كبــار مفكّــري الغــرب خــواء المعــى وعــدم الغائيــة للحضــارة المادّيــة 
الحديثــة، وبالتــالي فشــلها في إســعاد الإنســان وتكاملــه المعنــوي، وبــدأت دعــوات كبــار مفكّريهــم 
ــة  ــاة الاجتماعي ــاحي الحي ــن كّل من ــن ع ــل الدي ــي تفص ــة ال ــة المتطرّف ــاوز العلماني ــه إلى تج تتّج
ــة، ص105  ــد العلماني ــا بع ــدر، م ــود حي ــاة ]محم ــه إلى الحي ــن لعودت ــع الدي ــح م ــة، وضرورة التصال والتنظيمي
ــدرك  ــن لا ي ــلمين ممّ ــن المس ــرب م ة الغ

ّ
ــد ــض مق ــاضر بع ــت الح ــا في الوق ــرز لدين ــا بعدهــا[، ي وم

ــف أو  ــف أو ضع ــأ كّل تخلّ ــه منش ــون أنّ ــن، ويزعم ــرك الدي ــون إلى ت  يدع
ّ

ــد ــى يق  وم
ّ

ــد ــن يق م
تبعيــة. متناســن أنّ أوربــا نفســها وبكبــار مفكّريهــا بــدأت بالدعــوة للرجــوع إلى الديــن والتصالــح 
معــه بعدمــا أدركــت أهمّيتــه بعــد فقــدان مجتمعاتهــا المــرّر لوجودهــا ووظيفتهــا، والذي تســبب في 

ــه. ــوازن الإنســان وطمئنت ــال ت إخت

فــإذا كان النمــوذج الغــربي المعــاصر وصاحــب أطروحــة العلمانيــة المحتــذى بــه هــو نفســه مــن 
ــة  ــى مطالب ــا مع ــاة، فم ــن في إدارة الحي ــاع دور الدي ــار إلى ضرورة إرج ــه الكب ــو بمفكري ــدأ يدع ب
ــع  ــة للمجتم ــة والتشريعي ــة والعقدي ــة القيمي ــلّ المنظوم ــن الذي يش ــاوز الدي ة تج

ّ
ــد ــؤلاء المق ه

ــه؟! ــأن نفس ــاب الش ــن أصح ــةً م ــر ملكي ــم أك ــاذا ه ــاني؟ ولم الإنس

والعجيــب أنّ الغــرب حينمــا بــدء بمراجعــة حســاباته في الموقــف مــن الديــن بعــد مــرور 700 عام 
قــةً روحيــةً 

ّ
مــن القطيعــة معــه، وبــدأ كبــار مفكّريــه يتحدّثــون عــن أهمّيــة الديــن وكونــه قــوّةً خلّا

ــوف  ــن صف ــن ب ــد م ــه، نج ــع ونهوض ــة المجتم ــار وخدم ــر والإيث ــان إلى الخ ــود الإنس ــةً تق وفكري
المســلمين مــن يدعــو إلى التراجــع 700 ســنة إلى الــوراء لمتابعــة الغــرب في بــدء دعوتــه إلى نبــذ الديــن 

والتخــيّ عنــه!
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ولذا فــإن الصحيــح أن يقــال إنّ أمثــال هــؤلاء متخلفّــون حــىّ في تقليدهــم، لا أن يتهــم الإســام 
بمــا لا علاقــة له بــه.

و- الجــواب النقــي الآخــر أنّ عمــر العلمانيــة في العالــم هــو 600 ســنة تقريبـًـا إذا نســبت ولادتها 
ــن  ــي )Niccolò Machiavelli(، ويمك ــو ميكافي ــر )Martin Luther( ونيكول ــن لوث ــود مارت إلى جه
اعتبارهــا 700 ســنة إذا نســبت ولادتهــا إلى نهايــة الحــروب الدينيــة الــي قامت بهــا الكنيســة في أوربّا.

ــل غــر  ــخ الطوي ــك التاري ــة ذل ــة وســعادتها طيل ــة للبشري ــاذا قدّمــت العلماني والســؤال هــو م
الحربــن العالميتــن اللتــن ذهــب ضحيّتهمــا زهــاء 80 مليــون إنســان؟ ومــا نشــأ عنهــا مــن تفــكّك 

ــة؟! ــم الأخلاقي ــار القي الأسرة وانهي

ولعــلّ أحــد أســباب الهزيمــة النفســية والانبهــار أمــام بريــق الحضــارة الغربيــة المادّيــة خصوصًــا 
لدى بعــض المســلمين المغتربــن الذيــن عاشــوا الاضطهــاد في بلدانهــم الإســامية ضعــف الاعتقــاد 
ــة  ــره الإيجــابي في المجتمــع. والجهــل بالســن العلمي ــه وقيمــه وأث ــن وتشريعات ــة بمعــارف الدي والثق

الكونيــة منهــا والتاريخيــة.

وكان آخــر مــا تســببّت بــه العلمانيــة المعاصرة هــو شــيوع نظريــة التشــيّؤ؛ أي النظرة إلى الإنســان 
بوصفــه شــيئاً مــن الأشــياء لا تتعدّى قيمته الأشــياء المحيطــة به. ]الســاعدي، مــع الشــبهات وجهًــا لوجــه، ص96[

وأمّــا مــا زعمتــه الشــبهة في التبجّــح بالواقــع المتطــوّر لتلــك الدول العلمانيــة في واقعنــا المعــاصر 
ــوذج  ــل النم ــي تمثّ ــا، وال ــة مادّيًّ ــة المتقدّم ــة الغربي ــة الصناعي ــاطة: أنّ الدول ــه ببس ــاب علي فيج
التطبيــي الأنجــح للعلمانيــة هي مــا زالــت بعيــدةً عــن النجــاح الحقيــي في بنــاء نمــوذج المجتمــع 
الإنســاني الفاضــل، فالرأســمالية المتوحّشــة - كمــا يصفهــا الغربيــون أنفســهم - خلقــت تفاوتــاتٍ 
ــا  ــم عنه ــة، نج ــتويات المعيش ــة في مس ــات صارخ ــةً بتفاوت ــع مترافق ــةً في المجتم ــةً ضخم طبقي
تناقضــات وتوتّــرات اجتماعيــة جّمــة قابلــة للتفاقــم إلى حــدّ الانفجــار، هــذا ناهيــك عمّــا تنــره 
ــدنّّي  ــن ت ــا م ــط به ــا يرتب ــة، وم ــتهلاك اللاثقافي ــة الاس ــن ثقاف ــمالية م ــة الرأس ــه الطبيع وتفرض
ــزال  ــا ت ــا، وم ــة ومخاطره ــدّة الأزم ــف ح ــذا يضاع ــانية، وه ــة الإنس ــة والثقاف ــروح الاجتماعي ال
القــوى الرأســمالية المهيمنــة تتبــع حيالهــا مبــدأ إدارة الأزمــة وليــس حلهّــا، وهــو مبــدأ براغمــاتي 

ــة الإنســانية. ــه ومفــرغ مــن الرؤي محــض في حقيقت

والأمثلــة على ذلــك كثــرة، فمثــاً في روســيا )معقــل الاشــراكية ســابقًا( لا نــرى أيّ نجــاح يذكــر 
يصــبّ في جانــب التنظيــم الاجتمــاعي والســياسي والاقتصــادي للعلمانيــة، فهــذا الفكــر العلمــاني 
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ــاد الســوفيتي. ولا 
ّ

ــي في الاتّح ــل ســنوات بعــد القضــاء على الحكــم الدي ــن انتحــاره قب الملحــد أعل
تخــى على أحــد مظاهــر الفقــر والطبقيــة في هــذه البــاد، والــي جعلــت إناثهــا يعرضــن أنفســهن 
ــرة؛ لأن  ــاد فق ــش في ب ــو كان يعي ــىّ ل ــا كان، ح ــع أيٍّ كان وأينم ــش م ــروج والعي ــلعةً للخ س
الاشــراكية المزعومــة لــم توفّــر لهــم المســاواة وكرامــة العيــش، ولــم تقسّــم عليهــم الــروات كمــا 
يــدّعي اشــراكيو الدول الإســامية. ويظهــر الأمــر أيضًــا في بــدان أمريــكا اللاتينيــة الغنيّــة بثرواتهــا 

والــي اختــارت هــذا النظــام المفلــس فأفلســت شــعوبها.

أمّــا العلمانيــة الصلبــة - والــي معقلهــا فرنســا - فقــد ظهــرت حقيقــة نظامهــا، وذلــك بعدائهــا 
ــات  ــاب في الإدارات والمؤسّس ــداء الحج ــن ارت ــلمات م ــع المس ــلمين، ومن ــة للمس ــة ديني لأيّ حرّي
التعليميــة، ضاربــن شــعار الدولــة الــاذب "حريــة، مســاواة، إخــاء" عــرض الحائــط. والســبب هــو 

ــا. محاربــة الإســام كمــا يبــدو جليًّ

إنّ الســبب الرئيسي في فشــل التجربــة العلمانية في المجتمعات الإســامية منشــؤه أنّ العلمانية ارتبطت 
 للمشــاكل الــي أثقلــت 

ًّ
ــة، أدّت لبروزهــا لتكــون حــا ــة واجتماعي ــة وديني في نشــأتها بظــروف تاريخي

ــع في الغــرب. ــا عــن الواق ــع في الــرق الإســامي مختلــف تمامً كاهــل الغــرب النــراني، غــر أنّ الواق

وأمّــا دعــوى أنّ العلمانيــة لــم تطبّــق بشــل كامــل وصحيــح في مجتمعاتنــا الإســامية كمــا طبّقت 
 لتطــوّرت مادّيًّــا كمــا تطــوّروا، ولخدمــت المواطــن والوطن.

ّ
في الغــرب وإلّا

ــادئ  ــلمة للمب ــا المس ــة في مجتمعاتن ــق العلماني ــة وتطبي ــرة تجرب ــت ف ــك: أليس ــاب على ذل فيج
ــةً  ــبيًّا - كافي ــرةً نس ــت قص ــرة ليس ــة - وهي ف ــن الدول ــن ع ــل الدي ــن فص ــة م ــية للعلماني الأساس
لإثبــات فشــل العلمانيــة في إدارة هــذه المجتمعــات. وفي التجــارب علــم مســتأنف وعلــم مســتفاد 
ــب ؟ع؟. ]انظــر: الكلينــي، الــكافي، ج 8، ص 22، ح 4؛ التميمــي  ــن أبي طال كمــا روي عــن أمــر المؤمنــن عــيّ ب

ــم، ج1، ص56[ ــم ودرر الكل ــرر الحك ــدي، غ الآم

ألــم يجــرّب المســلمون فكــرة العلمانيــة منــذ أكــر مــن مئــة عام الأخــرة وإلى عصرنــا الحــاضر 
وهــم يعيشــون في الأغلــب نمــوذج فصــل الديــن عــن الدولــة حــىّ يومنــا هــذا؟!

فمنــذ مطلع القرن الســابق جرّب المســلمون جميــع صيغ الأنظمــة العلمانية من ليبرالية واشــراكية 
وغيرهمــا، وكان نتيجــة كّل ذلــك زيادة في ظهــور الأنظمة الاســتبدادية ابتداءً في تجربــة علمانية الصدام 
والمواجهــة للديــن، حــىّ الإلغــاء، مــع مصطــى أتاتــورك في تركيــا الــي قامــت على أنقــاض مــا كانت 
تعــدّ أنهّــا دولــة الخلافــة، وانتهــاءً بالأنظمــة القوميــة والاشــراكية الــي حكمــت الشــعوب العربية.
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ــك  ــن هنال ــامية، لك ــات الإس ــصّ بالمجتمع ــر يخت ــو كان الأم ــحّ ل ــا تص ــوى إنمّ ــذه الدع فه
مجتمعــات ودول غــر إســامية كثــرة تعتمــد دســتورًا علمانيًّــا ينــصّ على ضرورة فصــل الديــن عــن 
ا، بــل  الدولــة وجعلهــا بعيــدةً عــن أيّ ديــن، ولكــن مــع هــذا فــي في عــداد الدول المتخلفّــة جــدًّ

تعــدّ مــن أكــر الدول المتخلفــة.

فهــذا الإشــال بالانتقــال مــن واقــع المســلمين للانتقــال إلى اتهّــام الإســام كان بالأحــرى يوجّــه 
للفــرة الــي جــرّب فيهــا المســلمون الحكومــات العلمانيــة في تاريخهــم الحديــث في أغلــب بلدانهــم 

وفــق نمــوذج فصــل الدولــة عــن الديــن، واعتمــاد القوانــن والدســاتير الوضعيــة.

ــة  ــوغ الديموقراطي ــن بل ــل ع ــة لا تنفص ــة العلماني ــة أنّ الدول ــذب مزعوم ــد ك ــا نج ــن هن وم
وتترابــط معهــا بشــل جوهــري؛ إذ يمكــن لدولــة أن تكــون علمانيــةً ولكنّهــا اســتبدادية. 
ــا  ــرًا أيديولوجيًّ ــا فك ــة بوصفه ــن العلماني ــق ب ــب التفري ــة، ويج ــت العلماني ــة ليس فالديمقراطي
والديمقراطيــة بوصفهــا نظــام حكــم وإدارة، كمــا أنـّـه لا يوجــد تــازم مــا بــن التمسّــك بالعلمانيــة 
وحصــول التقــدّم والتطــوّر، فمثــاً علمانيــة أتاتــورك تركيــا حولــت "العلمانيــة" لديهــا البــاد إلى 
ــة والاشــراكية  ــة القومي ــة الأنظمــة العربي ــم، وجعلــت علماني ــة في العال ــة مدين أفقــر وأكــر دول

ــة. ــخصية والعامّ ــان الش ــوق الإنس ــاكًًا لحق ــةً وانته ــا وطائفي ــعوب تخلفًّ ــر الش ــن أك ــعوبها م ش

ــة  ــوا العلماني ــم ألصق ــة أنهّ ــاء الثقاف ــض أدعي ــد بع ــة عن ــئ للعلماني ــر والخاط ــوم الأخط المفه
ــا، فلقــد تحوّلــت العلمانيــة إلى أيدولوجيــا أو  بالديمقراطيــة، وعاملوهــا بوصفهــا مفهومًــا أيديولوجيًّ
ديــن جديــد تتبنّــاه الدولــة وتقوم بفــرض ثقافتــه وفلســفته، فمعظــم الأنظمــة التوليتارية والشــمولية 
اديــة الســابقين، 

ّ
ــاد الســوفياتي ويوغوســافيا الاتّح

ّ
الدكتاتوريــة هي أنظمــة علمانيــة على رأســهم الاتّح

فهــذان النموذجــان يظهــران أنّ العلمانيــة الشــمولية تميــل أكــر إلى الأنظمــة الدكتاتوريــة.

 في المجتمعــات العربيــة فلقــد كانــت تجربــة العلمانيــة - الــي مورســت في مــر وفي العــراق 
ّ
أمــا

ا، فلقــد أغرقــت البــاد في بحــر مــن الدمــاء والقتــل وازديــاد التعصّــب  وســوريا - تجربــةً ســيئّةً جــدًّ
العــرقي والطائــي. ]انظــر: الســاعدي، مــع الشــبهات وجهًــا لوجــه، ص85[

ــن  ــد م ــو مزي ــه ه ــأ عن ــأ وينش ــا نش ــنّ م ــة، ولك ــات الغربي ــق المقاس ــام كان وف ــة النظ وطبيع
ــة. ــة المختلف ــل الدول ــاد في مفاص ــة والفس ــار الطائفي انتش

إذن هنالــك العديــد مــن العلمانيــن اليــوم يحاولــون التمويــه على أزماتهــم وفشــلهم، وخصوصًــا 
ــة  ــا بأحزابهــم المختلفــة أكــر مــن مئ ــا الإســامية الــي مــى على تجاربهــم فيه في إدارة مجتمعاتن
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عام مــن الفشــل في تطبيــق التجربــة العلمانيــة، ثــمّ يــأتي بعضهــم ويزعــم أنّ منشــأ فشــل تجربتهــم 
 مــن مراجعــة تجاربهــم الفاشــلة.

ً
والتخلّــف الذي يعيشــونه هــو الإســام نفســه، بــدلًا

والســبب في فشــل كّل التجــارب العلمانيــة في مجتمعاتنــا الإســامية يرجــع في الغالــب إلى أنّ تلــك 

الحلــول مــا دامــت مــن خــارج الأطــر الحضاريــة للأمــم والشــعوب، فإنهّــا ســوف لا تحــلّ مشــلة 

ــلّ حركــة إصلاحيــة أن تنتــي لجــذور الإنســان ولفكــره ومبادئــه  ــدّ ل ــف المتراكــم؛ فــا ب التخلّ

 ْــهِم نْفُسِ
َ
ــا بأِ وا مَ ُ ــرِّ ــىَّ يُغَ ــوْمٍ حَ ــا بقَِ ُ مَ ــرِّ ــالى: إنَِّ الله لا يُغَ ــال تع ــا. ق ــه في إطاره ــي تحرّك  ل

ــول  ــإنّ كّل الحل ــد؛ ولذا ف ــا بع ــم نعالجه ــي ل ــا ال ــن ذواتن ــق م ــة تنطل ــد: 13[. ولأنّ الأزم ]ســورة الرع

ــك  ــاس تل ــج أس ــا أن تعال ــالي لا يمكنه ــد. وبالت ــروح بع ــك الج ــس تل ــوف لا تلام ــة س الخارجي

ــاد إلى  ــامي ق ــم الإس ــاني في العال ــلّ العلم ــة أو الح ــق العلماني ــل إنّ تطبي ــئها. ب ــكلات ومناش المش

أن تعيــش الأمّــة مــع مثــل تلــك الأنظمــة الغريبــة عــن هويتهــا وهي تعيــش في أوطانهــا، وبــروز 

علاقــة التقاطــع والشــكّ مــع ثقافــة المجتمــع الــي يختزنهــا، وهــذا مــا أدّى إلى فشــل تلــك التجارب 

في تحقيــق أهدافهــا. مثلهــا مثــل شــجرة تــزرع في غــر بيئتهــا المناســبة لهــا. حــىّ غــدا الإنســان 

هامشــيًّا فيهــا أو الأصــحّ أنهّــا غــدت هي هامشــيةً عليــه. وقامــت بعــزله وجعلــه غريبـًـا ولــم تتمكّــن 

ــه أيّ قيمــة حضاريــة فاعلــة في نهوضــه وتغيــر أوضاعــه المتردّيــة. مــن إعطائ

فالقــرآن ينــصّ بوضــوح على أنّ الحكــم يجــب أن يكــون لله لا للبــر، وأنّ الســلطة التشريعيــة 
هي ســلطة إلهيــة ممثّلــة في كتــاب الله وســنّة رســوله ؟ص؟، وأنّ المســلم مطالــب بــأن يستســلم لهــا، 
ا عنــه، في حــن أنّ العلمانيــة   عُــدَّ خارجًــا مــن الإســام مرتــدًّ

ّ
ويؤمــن بهــا ويــرضى بأحكامهــا، وإلّا

ــامي،  ــن الإس ــع الدي ــة م ــة صريح ــت في مناقض ــة، فدخل ــد الدول ــة في ي ــلطة التشريعي ــل الس تجع
ومــن هنــا تحوّلــت العلمانيــة في الــرق المســلم مــن طــرف محايــد في نظرتــه إلى الديــن إلى طــرف 

ــا. ــا بينًّ محــارب له، فافترقــت العلمانيــة في الغــرب عــن العلمانيــة في الــرق الإســامي افتراقً

وأصــل المشــلة - فيمــا نــرى - تكمــن في جنايــة مــن اســتورد العلمانيــة إلى بــاد المســلمين الــي 
لهــا خلفيــة دينيــة وتاريخيــة مختلفــة تمامًــا، فــان حــاله أشــبه بمــن جــاء بشــجرة تنبــت في القطــب 
المتجمّــد الشــمالي وزرعهــا في الصحــراء العربيــة، فــا شــكّ في أنّ تجربتــه ســتؤول إلى الفشــل، وهي 
النتيجــة الــي حقّقتهــا العلمانيــة في الــرق الإســامي، فبــدا التملمــل واضحًــا، وظهــرت الحركــة 
الشــعبية المطالبــة بتحكيــم الشريعــة وطــرح العلمانيــة، ولــولا مــا تقُابَــل بــه هــذه الحــركات مــن 

تضييــق وكتــم للأنفــاس، لكانــت العلمانيــة منــذ زمــن في مزبلــة التاريــخ.
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ويمكــن التأكّــد والاطمئنــان مــن صــواب هــذه الفكــرة والرؤيــة عنــد مراجعــة تجــارب بشريــة 
عديــدة نجحــت، وكان سّر نجاحهــا أنهّــا انطلقــت مــن ذات الإنســان وثقافتــه كمــا في مــروع يلمار 
ــة،  ــة الثاني ــرب العالمي ــد الح ــاني بع ــاد الألم ــذ الاقتص ــاني الذي أنق ــاخت )Hjalmar Schacht( الألم ش
بينمــا أخفقــت بعــض النمــاذج التحديثيــة لأنهّــا استنســخت نمــاذج حضاريــةً للآخريــن وأغفلــت 
ــق نمــوذج شــاخت  ــا هــو الحــال في فشــل تطبي ــة، كم ــة التغييري الإنســان الذي هــو أســاس الحرك

نفســه على الاقتصــاد في إندونيســيا. ]انظــر: ابــن نبــي، تأمّــات، ص58[

ــع  ــاء إلى المجتم ــب الانتم ــا يناس ــا لم ــول وصياغته ــاء الحل ــن انتم ــدّ م ــه لا ب ــنّ أنّ ــك يتب وبذل
ــة. ــافي للأمّ ــي والثق ــي والتاري ــون النف ــه، وإلى المضم ــه وثقافت وخصائص

ــة  ــور بالتقني ــل تط ــة، ب ــة، أو الليبرالي ــراكية أو بالعلماني ــوّّر بالاش ــم يتط ــرب ل ــا، فالغ وختامً
ــاء الشــعوب  ــر مــن أبن ــده الكث ــا يفتق ــه، وهــو م ــرد تجــاه وطن ــوعي الشــعوب بمســؤولية كّل ف وب
الإســامية؛ نتيجــة وجــود تأثــر الاســتبداد الســياسي والأمّيــة المتفشّــية، ومــن الســفاهة أن يتّهــم 
الإســام ويعــزى إليــه ظلــم حــام المســلمين، بينمــا هــذه الدول وهــؤلاء الحــام وأنظمتهــم يحكمون 

أصــاً بالقوانــن العلمانيــة.

 توجّه من التوجّهات العلمانية 
ّ

ثانيًا: النقد التفصيلي لكل

ويتحقق بمناقشة كّل صنف على حدة اعتمادًا على خصوصيات كّل واحد وكما يلي:

أ- مناقشة النوع الأوّل: العلمانية الشاملة

المشــلة الأساســية للتيّــارات العلمانيــة الشــاملة تكمــن في نفيهــا الربوبيــة التشريعيــة الإلهيــة. 
ــة  ــي وهداي ــوحي الإل ــاد ال ــن وإبع ــتئصال الدي ــاء واس ــعيها لإقص ــة أنّ س ــن جه ــش م ــا تناق وهن
الأنبيــاء ؟عهم؟ عــن إدارة شــؤون الحيــاة الإنســانية كافّــةً وبجميــع مســتوياتها وآفاقها ســتنجم عنــه آثار 
ونتائــج وخيمــة على الإنســانية مــن قبيــل: تــاشي دور الأسرة وتدبيرهــا؛ بســبب إبعاد الــوحي الإلهي 
عــن الحيــاة البشريــة، وتطبيــق المتبنّيــات المادّيــة. وزعزعــة الأســس والقيــم الأخلاقيــة وتضعيفهــا 
نتيجــة فقــدان الداعــم الديــي لهــا؛ فــا يبــي لهــا ضمــان تطبيــي بــن النــاس. وإضعــاف العلاقــة 
 بمصالحــه 

ّ
الروحيــة والتركــز على النفعيــة البراغماتيــة، فيصبــح الإنســان أشــبه بالحيــوان لا يهتــمّ إلّا

ــة  ــار فقــدان المعــى والغاي ــة. وأخيرهــا وهــو أخطــر تلــك الآث ــة والفئوي ومنافعــه وشــهواته الفردي
والهــدف الســامي في الحيــاة، ومــا لذلــك مــن آثــار معنويــة ونفســية خطــرة قــد تقــود إلى الانتحــار.
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ــةً في  ــد تكــون موضوعي ــت أســباباً ق ــع الغــربي، وإن كان ــة في المجتم ــور العلماني إنّ أســباب ظه

ــيحي إلى  ــاع المس ــع أتب ــي أن تدف ــباب كان ينب ــك الأس ــد أنّ تل ــيحي، بي ــن المس ــن الدي ــا م موقفه

ــن. ــاداة الدي ــاد ومع ــه إلى الإلح ــع أتباع ــقّ، لا أن تدف ــن الح ــن الدي ــث ع البح

ــن  ــامي. »وم ــن الإس ــقاطة على الدي ــن إس ــي لا يمك ــم التجري ــيحية للعل ــاداة المس ــا إنّ مع كم

الوضــوح بمــان أنّ أشــدّ الدول والمؤسّســات الدينيــة تزمّتًــا لا تمانــع - لأســباب دينيــة - في تنظيــم 

إدارتهــا وشــؤونها الماليــة والاقتصاديــة على أســس علميــة تضمــن لهــا أكــر قــدر مــن الإنتاجيــة، 

ــم شــؤونها على أفضــل الأســس والأســاليب. ومــن  ــف الخــراء لتنظي ــك، وتكلّ ــل تســى إلى ذل ب

ــةً في الإدارة  ــاليب علمي ــع أس ــا تتبّ ــرّد أنهّ ــة" لمج ــة بـ"العلماني ــة أو مؤسّس ــف دول ــخف وص الس

وغيرهــا مــن شــؤون التنظيــم ... ولا يوجــد ديــن كمــا لا توجــد مؤسّســة دينيــة - في هــذا 

ــات ذات  ــاء إدارة ومؤسّس ــض بن ــي، أو يرف ــم الطبي ــه العل ــف في وج ــلّ - يق ــر على الأق الع

ــدة مــن هــذه الجهــة«  ــة والطبيعيــة محاي  إنتاجيــة عاليــة لأســباب دينيــة محضــة، فالعلــوم الإداري

]شــمس الدين، العلمانية، ص30[.

ب- مناقشة النوًع الثاني: العلمانية الجزئية

ويــرد عليهــم: بــأنّ حــر أصحــاب هــذا التوجّــه مــن بعــض المثقّفــن المســلمين للديــن بالأمــور 

الفرديــة والعباديــة المحضــة مســألة غــر صحيحــة، وذلــك بالرجــوع إلى العقــل والأدلـّـة النقليــة وأهمّهــا 

النصــوص القرآنيــة؛ لاكتشــاف مــا يتوقّــع مــن الدين للإنســان أو مــا يعبّّر عنــه بالرؤيــة من داخــل الدين.

أمّــا العقــل فهــو لا يفــرّق بــن الحاجــات الفرديــة والاجتماعيــة بحيــث يحتــاج الإنســان للديــن 

في الحاجــات الفرديــة دون الاجتماعيــة . وقــد تــمّ التطــرّق لهــذا المعــى عنــد النقــد التفصيــي لــلّ 

اهــات العلمانيــة في المجتمــع الإســامي.
ّ

الاتّج

ــا على  ــر وحاكميته ــا للع ــامية وملاءمته ــة الإس ــود الشريع ــف خل ــه يخال ــذا التوجّ ــا أنّ ه كم

ــة  ــة. وإنّ عالمي ــة الثابت ــات الديني ــن الضروري ــذه م ــابقة، وه ــماوية الس ــان الس ــع والأدي كّل الشرائ

الديــن الإســامي وعــدم اختصاصــه وتحديــده بقــوم أو منطقــة معيّنــة مــن ضروريــات هــذا الديــن 

ــدّدة  ــر مح ــاملة، وغ ــة ش ــامية عامّ ــوة الإس ــأنّ الدع ــون ب ــه يعلم ــر معتنقي ــىّ غ ــي، وح  الإل

بمنطقة جغرافية معيّنة.
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ــرة  ــات كث ــا في آي ــاس جميعً ــب الن ــم يخاط ــرآن الكري ــا: أنّ الق ــة فأهمّه ــة القرآني ــا الأدلّ وأمّ
بقــوله ؟ج؟: "يــا أيهّــا النــاس" أو "يــا بــي آدم"، ويــرى هدايتــه شــاملةً لجميــع البــر النــاس والعالمين. 

]انظــر: ســورة البقــرة: 21؛ ســورة الأعــراف: 26 - 28 و31و35؛ ســورة البقــرة: 185 - 187؛ ســورة الأنعــام: 90[

ــؤون  ــل في ش ــن التدخّ ــه ع ــن وتعاليم ــادئ الدي ــاد مب ــول بإبع ــأنّ القب ــؤلاء ب ــردّ على ه ــا ي كم
ــع؛  ــة في المجتم ــة الإيماني ــاف الحصان ــأنه إضع ــن ش ــا م ــام كّل م ــال أم ــح المج ــاه فس ــع معن المجتم
ــة  ــة صالح ــة إيماني ــة وتثقيفي ــة وتربوي ــات تعليمي ــاء منظوم ــمّ بإنش ــة لا تهت ــار أنّ العلماني باعتب
ــاني  ــع العلم ــيبقى الواق ــك س ــا، وبذل ــاتها وصلاحياته ــةً لسياس ــك مخالف ــد في ذل ــل تج ــع، ب للمجتم
يشــجّع على الترويــج للمنحرفــن فكريًّــا وســلوكيًّا؛ بــل ويســى إلى أن يســند إليهــم المناصــب المؤثـّـرة 

ــع. ــرةً في المجتم ــوزًا مؤثّ ــم رم ــل منه ويجع

ــا عنــد الأفــراد؛ إذ أصبحــت  وبذلــك أســهمت العلمانيــة في إضعــاف المشــاعر الدينيّــة تدريجيًّ
ــة. ــة بعيــدةً عــن أيّ تأثــرات دينيّ كّل المنشــآت الاجتماعيّــة ضمــن المجتمعــات العلمانيّ

ــا لا شــكّ فيــه أنّ للعامــل الاجتمــاعي دورًا كبــرًا وخطــرًا في تكامــل الإنســان أو انحطاطــه؛  وممّ
لأنـّـه مــن خــال هــذا العامــل يمكــن للإنســان تحقيــق وتلبيــة حقوقــه الطبيعية بشــل صحيــح، وبما 
يقــوده إلى تحقيــق تكاملــه المــادّي والمعنــوي معًــا، وتأديــة واجباتــه والحصــول على حقوقــه في المجتمــع.

ــل بتشــخيص المبــدإ الواقــي الذي يجــب الاســتناد إليــه في  ــا يكمــن أصــل المشــلة والمتمثّ وهن
تعيــن الحقــوق والواجبــات؛ إذ ينبــي أن تكــون تلــك الحقــوق متناســبةً ومتناغمــةً مــع الطبيعــة 
ــق له  ــي تحقّ ــة ال ــة الواقعي ــه الذاتي ــة هي كمالات ــان الطبيعي ــوق الإنس ــار أنّ حق ــة؛ باعتب البشري

ــا بعدهــا. ــاة وم ــة في هــذه الحي الســعادة الحقيقي

وهــذا مــا يســتلزم بالــرورة التعــرّف على الرؤيــة الكونيــة المتعلقّــة بحقيقــة الإنســان وفلســفة 
وجــوده مــن المبــدإ والمنتــى، وكذلــك التعــرّف على الأيديولوجيــا العمليــة الأخلاقيــة والاجتماعيــة 
ــه  ــان أو يترك ــلكه الإنس ــي أن يس ــا ينب ــق فيم ــم له الطري ــي ترس ــة، وال ــذه الرؤي ــة على ه  المترتبّ

لبلوغ كماله وسعادته.

ومــن الواضــح أنّ مــن يؤمّــن لنــا مثــل تلــك الرؤيــة الواقعيــة النظريــة منهــا والعمليــة وبنحــو 
تفصيــي - وهــو الأهــم - هــو الديــن الإلــي المــزّل مــن عنــد الحكيــم العليــم، والمطابــق في مبادئــه 

للمنهــج العقــي البرهــاني.
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ــوَ  ــقَ وَهُ
َ
ــنْ خَل ــمُ مَ

َ
 يَعْل

َ
لَا

َ
ــرّه: أ ــه وي ــا ينفع ــم بم ــق الإنســان هــو الأعل ولا شــكّ في أنّ خال

ــك: 14[؟ ــورة المل ــرُ ]س بِ
َ ــفُ الْخْ طِي

َّ
الل

ــري  ــب النظ ــواء في الجان ــك، س ــيّ ذل ــا يل ــو م ــامي ه ــن الإس ــه كان الدي ــك كلّ ــل ذل ــن أج وم
ــرّاء  ــامية الغ ــة الإس ــل بالشريع ــي المتمثّ ــب العم ــة، أو في الجان ــة والعقدي ــة الكوني ــل بالرؤي المتمثّ
بشــقّيها الفــردي والاجتمــاعي، والــي هي مصــدر التشريــع الخاتــم الذي يضمــن لنــا جميــع الحقــوق 

ــا. ــاة الدني ــة بالإنســان في هــذه الحي ــات المتعلقّ والواجب
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الخاتمة

نستخلص ممّا سبق عرضه ما يأتي:

1- المقصــود مــن التوجّــه العلمــاني في المجتمــع الإســامي هــو أيّ توجّــه فكــري يهــدف إلى فصــل 

قيــم الديــن وتشريعاتــه عــن إدارة المجتمــع.

2- هنالــك مســتويات متعــدّدة مــن العلمانيــة، بعضهــا علمانية شــاملة لــلّ جوانب الحيــاة؛ ولذا 

فــي متطرّفــة معاديــة لأصــل الديــن، فهــؤلاء ليســوا ضــدّ الشريعــة فحســب، بــل ضــدّ العقيــدة 
ــة  ــب الفردي ــن بالجوان ــم الدي ــر تعالي ــة، تح ــة جزئي ــا علماني ــة؛ وبعضه ــر الديني ــع المظاه وجمي
والعباديــة المحضــة؛ ولذا فــي معتدلــة تحــاول أن تتمــاهى مــع مظاهــر الديــن، كمــا هــو الحــال في 

علمانيــة كثــر مــن البــدان الإســامية.

3- أنّ هنالــك عــدّة توجّهــات للعلمانيــة في المجتمــع المســلم في عصرنــا الحــاضر، لكنّهــا 

ــة  ــل بالمســائل الاجتماعي ــن بالتدخّ ــة واحــدة وهي عــدم الســماح للدي ــا تلتــي بنقطــة جوهري كلهّ
ــف. ــك الموق ــر ذل ــاف في تبري ــع الاخت ــة، م ــية والاقتصادي والسياس

ــة للمجتمعــات الإســامية تمثّلــت بتزامــن  4- أنّ العوامــل الــي ســاعدت على انتقــال العلماني

نهضــة أوربّــا مــع بــروز العلمانيــة، ممّــا نتــج عنــه الإعجــاب بالعلمانيــة والانبهــار بهــا، وتخلّــف 
ــة  ــقوط الدول ــن س ــه م ــا أعقب ــربي وم ــكري الغ ــتعمار العس ــامية، ودور الاس ــات الإس المجتمع
ــك  ــابقة وكذل ــل الس ــك العوام ــن كّل تل ــئة ع ــلمين الناش ــية لدى المس ــة النفس ــة، والهزيم العثماني

ــامية. ــات الإس ــال للمجتمع ــدّد الأش ــربي المتع ــري الغ ــزو الفك الغ

ــاني  ــر العلم ــة وروّاد الفك ــات العلمي ــك البعث ــر وكذل ــتشراق والتبش ــن الاس ــل كّل م 5- عم

والأحــزاب والمنظّمــات العلمانيــة كوســائل ومراكــز لنقل ونــر العلمانيــة في المجتمعات الإســامية، 
وكان لهــذه العوامــل الأثــر الأكــر في نــر العلمانيــة وترويجهــا في المجتمعــات الإســامية.

ــي  6- دعــوى "أنّ النمــوذج العلمــاني في إدارة المجتمــع هــو مــروع متجــدّد النجــاح ولذا ينب

ــار  ــراف كب ــة باع ــة أو دقيق ــر صحيح ــوى غ ــاصرة" هي دع ــا المع ــه في مجتمعاتن ــاخ تجربت استنس
ــرب. ــة في الغ ــذه التجرب ــاب ه ــن أصح ــا م ــارة ومؤرخّيه ــاء الحض علم

7- الغــرب لــم يتطــوّر بالعلمانيــة، بــل تطــوّر بالتقنيــة وبــوعي الشــعوب بمســؤولية كّل فــرد تجــاه 

وطنــه، وهــو مــا تفتقــده الكثــر الشــعوب الإســامية؛ نتيجــة وجــود الاســتبداد الســياسي والأمّيــة 
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المتفشّــية، ومــن الســفاهة أن يتّهــم الإســام ويعــزى إليــه ظلــم حــاّم المســلمين، بينمــا هــذه الدول 
وهــؤلاء الحــاّم وأنظمتهــم يحكمــون أصــاً بالقوانــن العلمانيــة.

8- أنّ الســبب في فشــل كّل التجــارب العلمانيــة في واقــع مجتمعاتنــا الإســامية المعــاصرة منشــؤه 

الأســاسي أنّ كّل الحلــول الخارجيــة لا تعالــج الأزمــات الذاتيــة ولا تتــاءم مــع ثقافــة المجتمــع.

9- لا بــدّ في تحديــد موقــف الديــن مــن العلمانيــة بالرجــوع في تشــخيص ذلــك إلى نصــوص ذلــك 

ــح  ــن الصحي ــس م ــل، ولي ــن الداخ ــه م ــه وتصوّرات ــتجلاء نظريات ــه؛ لاس ــة وتعاليم ــن الأصيل الدي
الرجــوع إلى الواقــع الحــالي لأتباعــه أو تقليــد تقييــم الآخريــن.

10- أنّ الفصــل بــن الحاجــة إلى تعاليــم الديــن في الأمــور الشــخصية والفرديــة وعــدم الحاجــة إلى 

ــا يأبــاه العقــل بحكمــه  ــه ممّ تعاليــم الديــن في الأمــور الاجتماعيــة لا يوجــد له مســوّغ عقــي؛ لأنّ
وجــوب مــراعاة مصلحــة النــاس والنصــوص الدينيــة تؤيّــد حكــم العقــل أيضًــا.

11- أنّ العلمانيــة لا تهتــمّ بإنشــاء مجتمــع متديّــن مــن خــال منظوماتهــا التعليميــة والتربويــة، 

بــل تجــد أنّ ذلــك مخالــف لسياســاتها وصلاحياتهــا.



182 التوجّهات العلمانية في المجتمع الإسلامي وموقفها من الدين.. دراسة تحليلية نقدية�

قائمة المصادر

القرآن الكريم.

الكتاب المقدس.

أحمــد فــرج، جــذور العلمانيــة )الجــذور التاريخيــة للــراع بــن العلمانيــة والإســامية في مــر 
منــذ البدايــة وحــىّ عام 1948(، دار الوفــاء للطباعة والنــر، 1985م.

أحمد مختار عمر، معجم اللغة العربية المعاصر، عالم الكتب، ط 1، 2008م.

إبراهيــم مصطــى ،أحمــد الزيــات ،حامــد عبــد القــادر محمــد النجــار، المعجــم الوســيط، دار 
الدعــوة، بــروت.

ابن نبي، مالك، تأملات، دار الفكر، دمشق.

ــا  ــق: آق ــة، تحقي ــث الديني ــة في الأحادي ــالي العزيزي ــوالي اللئ ــور، ع ــن أبي الجمه ــائي، اب الأحس
ــم، ط 1، 1404هـ . ــراقي، ق ــى الع مجت

التل، عبد الله، جذور البلاء، المکتب الإسلامي، بيروت، ط 2، 1408هـ .

التميــي الآمــدي، عبــد الواحــد بــن محمــد ، غــرر الحكــم و درر الكلــم،  تحقيــق: ســيدمهدي 
رجــائي، ‌قــم، دار الكتــاب الإســامي، 1410هـ .

الحمــري، أبــو العبــاس، قــرب الإســناد، تحقيــق: مؤسّســة آل البيــت ؟عهم؟ لإحيــاء الــراث ، قم،  
ط 1، 1413هـ .

ــاة الإســامية  ــة )نشــأتها وتطوّرهــا وآثارهــا في الحي الحــوالي، ســفر بــن عبــد الرحمــن، العلماني
ــرى، ط 1، 1402هـ . ــة أم الق ــع جامع ــاصرة(، مطاب المع

الغزالي، محمد، مئة سؤال من الإسلام، المقطّم للنشر والتوزيع، القاهرة، ط 5، 2004م.

الكليــي، محمــد بــن يعقــوب بــن إســحاق، الأصــول مــن الــافي، صحّحــه وعلّــق عليــه: عــي 
أكــر الغفــاري، دار الكتــب الاســامية، طهــران، ط 3، 1388ش.

المســري، عبــد الوهّــاب، العلمانيــة الجزئيــة والعلمانيــة الشــاملة، دار الــروق، القاهــرة، ط 
1، 1423هـ .

المسيري، عبد الوهّاب، العلمانية تحت المجهر، دار الفكر، بيروت ودمشق، ط 1، 1421هـ 



183 التوجّهات العلمانية في المجتمع الإسلامي وموقفها من الدين.. دراسة تحليلية نقدية�

الميداني، عبد الرحمن حَبَنَّكَة، كواشف زيوف، دار القلم، دمشق، ط 2، 1412هـ .

ــو  ــة لفكــر ماكــس فيــر، ترجمــة أب ــن، علــم الاجتمــاع والإســام.. دراســة نقدي ــر، براي تيرن
ــروت، 1987م. ــادر، دار القلم،ب ــد باق ــر أحم بك

ــر،  ــة م ــد، مكتب ــز جاوي ــد العزي ــة: عب ــام، ترجم ــارة الإس ــتاف، حض ــاوم، جوس جرونيب
ــرة. القاه

جــوادي آمــي، عبــد الله، العَلمانيــة.. دراســة في الأســس والمرتكــزات الفكريــة، ترجمــة: داخــل 
ــة الحســينية  ــن، العتب ــة الباحث ــم المخطوطــات ورعاي ــام الحســ ن؟ع؟ لترمي ــز الإم الحمــداني، مرك

المقدّســة، ط 1، 1422هـ .

رسل، برتراند، تاريخ الفلسفة الغربية، ترجمة: محمد فتحي الشنيطي، دار الهلال، مصر.

شــمس الديــن، محمدمهــدي، العلمانيــة.. تحليــل ونقــد، المؤسســة الدوليــة للدراســات والنــر، 
بــروت، ط 3، 1996م.

عبد الرحمن حسن حبنّكة، أجنحة المكر الثلاثة، دار القلم، دمشق، ط 8، 2000م.

ــة  ــداوي، المملك ــة هن ــر، مؤسس ــة: عادل زعي ــرب، ترجم ــارة الع ــتاف، حض ــون، غوس لوب
2013م. المتّحــدة، 

مجلةّ الدليل، مؤسسة الدليل للدراسات والبحوث، العدد الثالث،كربلاء المقدسة، 2017م.

محمد قطب، مذاهب فكرية معاصرة، دار الشروق، القاهرة، ط 9، 2001م.

ــز  ــه، مرك ــة لمنشــإ المفهــوم ومآلات ــة نقدي ــة تحليلي ــة.. مقارب ــا بعــد العلماني ــدر، م محمــود حي
ــة، ط 1، 1440هـ . ــية المقدّس ــة العبّاس ــراتيجية، العتب ــات الاس الدراس

هونكــه، زيغريــد، شــمس العــرب تســطع على الغــرب )أثــر الحضــارة العربيــة في أوربّــا(، ترجمة: 
فــاروق بيضــون وكمال دســوقي، دار الأفــاق الجديــدة، بــروت، ط 9، 1991م.

Ernest Renan, L'Islamisme et la science, conférence faite à la Sorbonne, le 27 - mars 1883 

Calmann-Lévy 1883


